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297439 ‐ يسأل عن صحة مقولة: "أظن ف النهاية أن اله سيعفو عنا جميعا لأنه رحيم"

السؤال

ما صحة هذه مقولة : " وأظنه ف النهاية سيعفو عن الجميع ؛ لأنه رحيم " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 يملا ذَابالْع وه ِذَابنَّ عا(49) و يمحالر نَا الْغَفُورا ّنادِي ابع ِعفو غفور رحيم، وهو شديد العقاب، كما قال:  نَب ه تعالال

الرعد/49، 50 .

وقال:   غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِل التَّوبِ شَدِيدِ الْعقَابِ ذِي الطَّولِ  الَه ا هو الَيه الْمصير غافر/3

وقد أخبر ف كتابه ، وعل لسان رسوله صل اله عليه وسلم بعذاب كثير من العصاة، كالقتلة والزناة والمرابين وشربة

الخمور وغيرهم.

ومن العصاة من يعفو اله عنهم، أو تفر سيئاتهم بالحسنات الماحية ، وبما يصيبهم ف القبور وف يوم الموقف، ومنهم من لا

يدخل النار ، بالشفاعة ، بعد أن استوجب دخولها، ومنهم من يدخلها ثم يخرج منها بعد تطهيره، أو بالشفاعة أيضا.

والمقطوع به أمران:

الأول: أن فئة من الموحدين سيدخلون النار ويعذبون فيها.

الثان: أنه لا يخلد ف النار موحد، بل يخرج منها الموحدون جميعا ، مهما مث أهل العذاب فيها ، ثم يصيرون إل الجنة، ولا

يخلد ف النار إلا كافر أو مشرك.

قال السفارين رحمه اله ف "لوامع الأنوار" (1/391) : "ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع عل أنه لا بد ‐ سمعا ‐ من نفوذ

الوعيد ف طائفة من العصاة ، أو طائفة من كل صنف منهم، كالزناة وشربة الخمر وقتلة الأنفس وأكلة الربا وأهل السرقة

.كل طائفة من كل صنف، لا لفرد معين، لجواز العفو" انته والغصوب ، إذا ماتوا من غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد ف

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون رحمه اله: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر ، فإنه

لا يفر بها.
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وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ، ومات عل التوحيد والإخلاص، فإن أمره إل اله عز وجل، إن شاء عفا عنه ، وأدخله

الجنة يوم القيامة سالماً غانماً، غير مبتل بالنار ، ولا معاقب عل ما ارتبه واكتسبه، ثم استصحبه إل يوم القيامة من الآثام

والأوزار.

وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إل نعيم دار القرار" انته من "عقيدة

السلف وأصحاب الحديث" ص 264، 276

وقد دل عل ذلك أدلة كثيرة ، منها تحريم النار عل من لا يشرك باله شيئا، والمقصود تحريم خلوده فيها، ومنها إخراج

العصاة من النار، وذكر حال آخر أهل النار خروجا منها.

ونحن نسوق هذا الحديث العظيم ف شأن آخر أهل النار خروجا منها:

له هال ولسا رقَالُوا: ي نَّ النَّاسا: امهرخْبةَ، اريرا هبنَّ اا " : ثزِيدَ اللَّيي نب طَاءعِبِ، ويسالم نيدُ بعروى البخاري (806) س

ونَ فارتُم لفَه :قَال ،هال ولسا ري قَالُوا: لا  ابحس ونَهد سدْرِ لَيلَةَ البرِ لَيالقَم ونَ فارتُم له :؟ قَالةاميالق مونَا يبى رنَر

   :قَال ،قَالُوا: لا ابحا سونَهد سسِ لَيالشَّم

فَانَّم تَرونَه كذَلكَ .

تَّبِعي نم منْهمو ،رالقَم تَّبِعي نم منْهمو ،سالشَّم تَّبِعي نم منْهفَم ،تَّبِعا فَلْيىدُ شَيبعانَ يك نم :قُولفَي ،ةاميالق موي النَّاس شَرحي

الطَّواغيت، وتَبقَ هذِه الامةُ فيها منَافقُوها، فَياتيهِم اله فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ هذَا مانُنَا حتَّ ياتينَا ربنَا، فَاذَا جاء ربنَا

عرفْنَاه، فَياتيهِم اله فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ: انْت ربنَا، فَيدْعوهم فَيضرب الصراطُ بين ظَهرانَ جهنَّم، فَاكونُ اول من يجوزُ

من الرسل بِامته، ولا يتَلَّم يومئذٍ احدٌ ا الرسل، وكلام الرسل يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم، وف جهنَّم كلاليب مثْل شَوكِ السعدَانِ،

النَّاس تَخْطَف ،هال ا اهظَمع قَدْر لَمعي لا نَّها ردَانِ غَيعكِ السشَو ثْلا منَّهفَا " :قَال ،مدَانِ؟ " قَالُوا: نَععكَ السشَو تُميار له

بِاعمالهِم، فَمنْهم من يوبق بِعمله، ومنْهم من يخَردل ثُم ينْجو .

حتَّ اذَا اراد اله رحمةَ من اراد من اهل النَّارِ، امر اله الملائةَ: انْ يخْرِجوا من كانَ يعبدُ اله، فَيخْرِجونَهم ويعرِفُونَهم بِآثَارِ

نونَ مجخْرودِ، فَيجالس ثَرا ا النَّار لُهكتَا مآد ناب لَالنَّارِ، ف نونَ مجخْرودِ، فَيجالس ثَرا لكنْ تَاالنَّارِ ا َلع هال مرحودِ، وجالس

. ليالس يلمح ةُ فبالح تا تَنْبمتُونَ كنْبفَي ،اةيالح اءم هِملَيع بصشُوا ، فَيتُحالنَّارِ، قَدْ ام

ثُم يفْرغُ اله من القَضاء بين العبادِ ، ويبقَ رجل بين الجنَّة والنَّارِ ، وهو آخر اهل النَّارِ دخُو الجنَّةَ مقْبِل بِوجهِه قبل النَّارِ .

فَيقُول: يا ربِ اصرِف وجهِ عن النَّارِ، قَدْ قَشَبن رِيحها واحرقَن ذَكاوها .

فَيقُول: هل عسيت انْ فُعل ذَلكَ بِكَ انْ تَسال غَير ذَلكَ؟
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فَيقُول: لا وعزتكَ، فَيعط اله ما يشَاء من عهدٍ وميثَاقٍ، فَيصرِف اله وجهه عن النَّارِ، فَاذَا اقْبل بِه علَ الجنَّة، راى بهجتَها

نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيا :لَه هال قُولفَي  . نَّةابِ الجنْدَ بع نقَدِّم ِبا ري :قَال ثُم ،تسنْ يا هال ا شَاءم تس

تَسال غَير الَّذِي كنْت سالْت؟

فَيقُول: يا ربِ لا اكونُ اشْقَ خَلْقكَ، فَيقُول: فَما عسيت انْ اعطيت ذَلكَ انْ لا تَسال غَيره؟ فَيقُول: لا وعزتكَ، لا اسال غَير ذَلكَ،

فَيعط ربه ما شَاء من عهدٍ وميثَاقٍ، فَيقَدِّمه الَ بابِ الجنَّة، فَاذَا بلَغَ بابها، فَراى زَهرتَها، وما فيها من النَّضرة والسرورِ،

فَيست ما شَاء اله انْ يست، فَيقُول: يا ربِ ادخلْن الجنَّةَ .

لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ، اغْدَرا ام ،مآد نا ابكَ يحيو :هال قُولفَي

. نْهم لجو زع هكُ الحضكَ، فَيخَلْق َشْقا لْنعتَج

. تُهينما ذَا انْقَطَعا َّتح َّنتَمفَي ،نتَم :قُولفَي ،نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم

هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :َالتَع هال قَال ،انمالا بِه تذَا انْتَها َّتح ،هبر هرذَكي لقْبذَا، اكذَا وك نم :لجو زع هال قَال

.   

هثَالمةُ اشَرعكَ ولَكَ ذَل :هال قَال " :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضةَ رريره ِب يدٍ الخُدْرِيعو سبا قَال

:قُولي تُهعمس ّنيدٍ: اعو سبا قَال . هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :لَهقَو ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نفَظْ محا ةَ: لَمريرو هبا قَال ،"

.هثَالمةُ اشَرعكَ لَكَ وذَل

وعليه، فقول القائل: "أظنه ف النهاية سيعفو عن الجميع"، إن أراد أنه لن يعذب موحدا ف النار، فهذا باطل مخالف للتاب

والسنة والإجماع.

وإن أراد أنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد تعذيبهم، فلا يبق فيها موحد، فهذا حق.

وأما إن أراد قائل ذلك : أن اله قد جل جلاله ، قد يعفو ف النهاية ، حت عن المشركين ؛ فهذا من أعظم الباطل ، وأبين

الضلال ، وهو مخالف للتاب ، والسنة ، وإجماع أهل الإسلام ، قاطبة .

قال اله جل جلاله : انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما

النساء/48

وقال تعال :  انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ   المائدة/72
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وقال تعال :  الَم يعلَموا انَّه من يحادِدِ اله ورسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدًا فيها ذَلكَ الْخزي الْعظيم  التوبة/63

والآيات ، والأحاديث ، والقواطع الشرعية : أكثر من أن نحيط بها ف هذا المقام .

ولهذا فإن طبقة النار الت للعصاة، تفن، ولا يبق إلا نار الافرين، فهم فيها خالدون، وه لا تفن ولا تبيد.

قال ابن القيم رحمه اله: "ولما كان الناس عل ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث

وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب ، وه

الدار الت تفن وه دار العصاة، فإنه لا يبق ف جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من

النار فأدخلوا الجنة، ولا يبق إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض" انته من الوابل الصيب، ص20

والعقائد لا تؤخذ من الظنون والأوهام، أو من الرسائل المحسنة ، واللمات المنمقة ، كأنها سجع الهان ؛ وإنما تؤخذ من

مرا حنَّما ه ذلك وقرنه بالشرك، فقال:  قُله بغير علم، وقد حرم الال تاب والسنة والإجماع، ولا يحل لأحد أن يتقول علال

 ام هال َلنْ تَقُولُوا عالْطَانًا وس بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْماو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر

تَعلَمونَ  الأعراف/33

واله أعلم.




